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ودورهما ف تحقیق العدالة للمتهمين 

الدکتور رشيد التليلي" 

يقوم النظام القضالي في الإسلام على مبادىء يتوقف عليما حفظ 

الحقوق وضمان العدالة للمتحاكمين اليه وهي نظم مستمدة أساساً من 

تعالم الاسلام القائمة على الحی والعدل » ومراعاة الحقوق والواجبات 

کون ا ظلم أو حاباة مصداقاً للآية الكرمة : « إن الله يأمرك أن 

تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمةم بين الاس أن تحكموا بالعدل 
إن الله نعمًا يعظکم به إن الله کان ميعاً بصيرا»(“ . 


وسأتعرض في بحي للمساواة والحرية وأبين دورما في تحقيق العدالة 
الملساواة : 

الغى الإسلام جيمع ألوان التفرقة غير الطبيعية بين الناس وسوى 
بينهم في القيمة ا وني الحقوق والواجبات وقد أحدث هذا المبداً 
ورة اجتهاعية كبية نظراً لانبثاقه من مبدا التوحيد ذاته . يقول محمد 
الغزالي ٠":‏ « وظاهر أن مبداً المساواة - الذي اعتنقه ا مسلمون والذي 


* الدكتور رشيد التليي »> جامعة الزيتونة > الجمهورية التودسية 
)١(‏ سورة النساء الآية : ۸ 
۳( حقوق الانسان ف الإسلام ص ٣٣‏ 


- ۳ا - 


عا من أفهامهم وأقطاهم نظام الطبقات . نابع من عقيدة التوحيد 
ذاتہا » وما بني على عقيدة التوحيد هذه من عبادات وتعالم 

فقد تعلم المسلمون من اصل دينہم أن الذي تعنو له الوجوه وتسجد 
في حصرنه الارواح والاجساد وتستجيب لندائه وحکمه الناصة والعامة 
هو قيوم السموات والأرض وحده . 

وان. البشر قاطبة ينتظمهم سلك العبودية لله وحده > وان من حاول 
التطاول فوق هذه العبودية السارية في الأشخاص الأشياء وجب قمعه 
حتی یستکین فی مکانته لایعدوها , ۰ 

قال تعالى : « إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرهن 
عبدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا . وکلهم اتیه يوم القيامة 
فرداً 4 

وخالق البشر زودهم بقوی ختلفة ومواهب شتی لیختبر کل أمریء 
منہم فيما اتأه . 

وليسأله يوم العرض ماذا عمل به ؟ فليس صاحب السلطة في هذه 
الدنيا رجلا محظوظاً شاءت له الأقدار أن يتحكم » وصاحب الاروة 
رجلا شاءت له الأقدار کذلك أن e‏ ۽ لا .. فکلا الرجلين تبر 
في وضعه » ومعرض للنجاح والفشل كأي انسان آخر » مؤاخذ أو 
مثاب استقامته 2 عوجه . 
0 ف الزرارة ص ۹ا الله تعالی » » ومن 2 فهو متوجه برغبته وقلقه 
وطمانینته إ إلى الله وحده غير هياب بار عنيد » أو مبال لذي باس 
شدید › وقد وثق من قول اله تعال له » وان يمسسك الله بضر فلا 


)١(‏ سورة مرم الاية من 4۳ الى ه۹ 


- ٤€ - 


کاشف له الا هو وان يسسك خير فهو على کل شيء قدير * وهو 
القاهر فوق عباده وهو الحکم الخبیر .. « . 


وقد كان هذا المبدأً اثر كبير في الشريعة الإسلامية . يقول محمد 
الخضر حسين : « وقد روعيت في الشريعة الإسلامية فطرة الله التي 
فطر الناس عليها » فوضعت تكاليفها على شكل التكافو » وأديرت 
سياستها على قدم المساواة . فلا فضل فيا لشريف على وضيع ولا 
امتياز ملك على سوي » والعقوبة احمولة على صعلوك الامه هي امحمولة 


على سیدها بدون فرق )(“ . 
آثار هذا المبدأً في تحقيق العدالة للمتمين 


أ - مساواة المتهمين أمام القانون : 

إن احكام الشريعة الإسلامية تنطبق على كل المكلفين وا 
يعفى أحد من تبعات أعماله مهما كانت مكانته الدينية أو الاجتاعية 
او الساسة.. 


روي عن عائشة () رضي الله عنها أن قريشا أهمّهم شأن الخزوميه 


٩ 


التي سرقت فقالوا من یکلم فيا رسول الله عو ثم قالوا : من بجترىء 


عليه إلا اسامه بن زید حب رښول الله زه » فکلمه اسامه . فقال 
رسول الله و «يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله م قام 
فاحتطب فقال : إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سق فيم 
الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه المححد› 
)١(‏ سورة الأنعام الآيتان : ٠۸ › ٠١‏ 

)۲( الحرية في الإسلام » من كتاب محاضرات إسلامية » ص ۲۲ › محمد الخضر حسين 


(۳) الفقه على المذاهب الأربعة ٠/١‏ 


- )ا - 


وأم الله لو أن فاطمة بنت محمد سقت لقطعت يدها » . 
وقد سار على هذا المبداً الخلفاء الراشدون وغيرهم » فأبو بكر يقول: 
« إن أحسنت فاعينوني » وإن أخطات فقوموني »» ويقول أيضاً : 
« القوي ضعيف عندي حتى اخذ الحق منه » والضعيف قوي 
عندي حتی اخذ الحق له .. ) . 
وهذا الاجراء القانوني كفيل بتحقيق العدالة للمتهمين › فكلهم يؤاخذ 
بذنبه وكلهم يعاقب وعليه العقوبة المقرره . 


ب - عدم التبليغ الى الخحام يدراً الحد : 

الأصل في هذا المبداً أحاديث مرويه عن رسول الله عل منها 
الدارقطني '“ عن الرسول عي أنه قال : « اشفعوا ما لم يصل 
الوإلي .. فإذا وصل الى الوالي فعفا فلا عفا الله عنه ) ٠.‏ 

وقد ترجم البخاري حدیث الخزومية بقوله (") ) باب کراهية 
الشفاعة في الحد إذا رفع الى السلطان » . ) 

وأحرج أبو داود ( عن حديث عمرو بن شعيب عن ابه عن جده 
يرفعه ( تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني س حد فقد وجب . 

وقد جوز الشافعية“ الشفاعه في الحدود قبل وصوها الى 
السلطان . وأما في القصباص فإن الشفاعة فيه تجوز لأنها حق العبد . 


(۱) مرجع السابق > ص ٥°‏ 

)( البخاري : کتاب الحدود 

)( رواه ابو داود 

“ الفقه على المذاهب الاربعة ه/‎ )٤( 


- ۱٤٦ - 


أما التعزير فقد قال الفقهاء؛ان الشفاعة تحل فيه » ولكن الظاهر 
المعقول أن عقوبة التعزير يتوقف عليما تأديب ال جناة وامحافظة على النظام 
العام فالشفاعة لا حل فا : 
اقتراف المعاصي . ورجیت توبته . 

وهذا لايتنافق مع المساواة لان المعتبر في ذلك هو حالة المحم النفسية 
والأحلاقية ة لا مكانته الاجتاعية . 


ج - جرائم التعازير ومراعاة ظروف اججرم : 

وهي الجراء ٩‏ التي يعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من عقوبات 
التعزير» ومعنى التعزير التأديب . 

والشريعة تحدد العقوبة في الحرائم التعزيرية » بل أعطت حرية النظر 
ف ذلك تبعاً لظروف الحريمة وظروف جرم . 

ويكمن في هذا المبداً حق اخر من حقوق امتهم يتمشل في مراعاة 
عوامل التخفيف انطلاقاً من سوابقه واخلاقه ومعاملته للناس 
التسوبة بين في الجلس والمناداة وحسن الاستاع ' 

أيضاً نتيجة هامة من مبداً المساواة وفيا ضمان من 

و فی هذا قول الله تعالى : « یااًیہا الذين آمنوا ونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ان يكن 
)۱( التشريع الجناي الإسلامي ۸-۰/۱ » عبد القادر عودة 


- ۱)۷ - 


غياً أو فقي فالله ا ا 
تعرضوا فان الله کان ہما تعملون خبیرا ٩»‏ . 
.(“ ب صل e‏ ۱ 
( كونوا قوامين بالقسط ) أي لتجعلوا ‏ العناية باقامة القسط على ٠‏ 
شهداء لله بأن تتحروا الحق الذي يرضاه ويامر به من غير مراعاة أحد 
ولا محاباته ولو کانت الشهادة على أنفسكم بان ثبت ما احق علیکم 
أو على والديكم . ر ان يكن غنياً أو فقي ) أي أن يكون المشهود .عله 
من أقاربکم آو غیرهم غنیا آو فقیا فاللہ آولی بہما وشرعه احق أن بتع 
فیہما فحذار أن تحابوا غنیا طمعا فی بره ولا خوفا مس ذاه وشو › لا ٠‏ 
فقيراً عطفاً عليه وشفقة به »> فمرضاة كل منما ليست خياً لكم لا 
هما من مرضاة الله ولسع اعلم بمصلحتهما من رہما ولوا أنه يعلم أن 
العدل واقامة الشهادة بالحق خير للشاهد والمشهود عليه لما شرع ولان 
ولا أوجبه 
قال السدى :() اخحتصم ال ابي ا غني وفقیر فکان ضلعه 
( اليل ) مع الفقير ورأى أن الفقير لايظلم الغني .. فنزلت الاية . 
على حساب اخر معتبرين في ذلك بعض المعاني الدنيوبة » كالقرابة 
والمودة والخنى والفقر . 
والأحاديث البوية تدعو الى التسوية وحسن لاستاع الى E‏ 
جاءِ في نيل « باب جلوس الخصمیں بین يدي 


والتسوية بينهما 
)١(‏ اللنساء أية ٠٣١١‏ وب 
)۲( تفسير المراغي 1 وما بعدها 


Cz (")‏ لأحكام القران ٥‏ ب القرطبي . 
)٤(‏ نيل الأؤطار ۲۷١ - ۲۷٤/٥‏ . 


- ۱4A - 


E E 
الخصمیں یقعدان ہین يدي الحا .» رواه أحمد وأبو داود‎ 
يا علي اذا‎ « ٠ وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله ع قال‎ - ۲ 
جلس اليك الخصمان فلا تقض بینہما حتى تسمع من الااحر ا‎ 
معت من الاول فإنك اذا فعلت ذلك تبي لك القضاء . » رواه‎ 
. أحمد وان داود والترمذي‎ 
ورواه أبو يعلي والدارقطني والطبرني الكبير من حديث أم سلمه‎ 
بلفظ : من ابتلى بالقضاء بين المسلمي فليعدل بينم في للحظه وشارته‎ 
ومقعده وجلسه ولايرفع صوته على أ ا لخصمين ما م يرفع على لاحر‎ 
. وفي اسناده عبادة بن كثير وهو ضعيف‎ 
هذا فيه دليل‎ ١ : وقد علق الشوكاني على هذه الأحاديث بقوله‎ 
مشروعية قعود الخصمين بين يدي الحا ولعل هذه اهيئة مشروعة‎ 
لذاہا لا محرد التسوية ہیں الخصمیں فاإنہا ممكنة بدون القعود بين يدي‎ 
الحا بأن يقعد أحدهما عن يمينه والاحر عن شماله »أو أحدهما في جانب‎ 
ا مجلس والاحر في جانب يقابله ويساويه و نحو ذلك . والوجه في‎ 
مشروعية هذه اهيئة أي ذلك المقعد هو الاهانة والاصغار وموقف من‎ 
لايعتد بشأنه من الخدم ونحوهم لقصد اعزاز الشريعة المطهرة والرفع من‎ 
منارها وتواضع المقكبين ها > وكير مار م کن متیسکا اذل‎ 
: الكبر يعظم عليه قعوده في ذلك المقعد‎ 
ویؤحذ من الحدیث أا مشروعية التسوية بين الخصمين › لاما‎ 
لازا‎ u أمرا بالقعود خا على تلك الصفة كان الاستواء في‎ U 
. ها‎ 
وقوله ( حتى تسمع من الاحر کا معت من الأول ) فيه دليل على‎ 
انه بحرم على الحا أن يحكم قبل ماع حجة كل واحد من الخصمين‎ 
- ۱6۹ - 


واستفصال مالديه والاحاطة بجميعه . والنهي يدل على ة قبح المنهي عنه 
والقبح يستلزم الفساد» فإذا قضى قبل السماع من أحد الخصمين كان 
حکمه باطلا فلا یلزم قبوله بل یتوجب عليه نقضه ویعیده على وجه 
الصحة أو يعيده حا إا . فإن امتنع أحد الخصمين عن الاجابة 
لخصمه جاز القضاء عليه لمرده ولكن بعد التثبت المسوغ كا في الغائب»؛ 
e‏ 


E Bh EE Ce 
. عدللكڭ‎ 


يقول ابن القع : إذا عدل الحم في هذا بين الخصمين فهو عنوان 
عدله في الحكومة فمتى حص أحد الخصمیں بالدحول عليه أو القيام له 
أو بصدر المحلس والاقبال عليه والبشاشة له والنظر اليه كان عنوان حيفه 
وظلمه » وفي تخصيص أحد الخصمين بمجلس أو اقبال أو اكرام 
مفسدتان : أحدهما طمعه في أن تكون الحكومة له فيقوى قالبه 
وجنانه . والثانية : أن الاحر ييأس من عدله ويضعف قالبه وتنكسر 


والذي نستنتجه من هذه النصوص هز حرص الشريعة الإسلامية ف 
تراتيبها 'القضاتية على ضمان العدالة للمتهمين دون نظر الى المكانة أو 
السلطة أو الانةاء العقائدي أو الحزبي . 

وذلك بالتحري في الشهادة والشهود وبالمسؤولية العامة أمام الاحكام 
وبالتسوية ہیں المتخاصميں في مجلس القضاء وني غير ذلك من 
الاجراءات التي تنير السبيل أمام القاضي . 


)١(‏ زادالمعاد ۱۰ : ۸۹٩‏ ۰ ابن القم 


0۹ا ~~ 


المساواة بين المسلمين وأهل الذمة . 

والأصل في هذه المساواة جملة من الايات القرآنية الداعية الى العدل 
بقطع النظر عن الدين بشرط أن يكونوا داخلين في ذمة المسلمين »غر 
متجاوزين للعهود التي بینہم وہین المسلمیں . 

يقول الله تعالى . « ولا جرمنکم شنان قوم على الا تعد لوا اعدلوا 
هو أقرب للتقوی واتقوا الله ان الله خبير بجا تعملون »0 

( ولا يجرمنكم ) الايه بمعنى ولا تحملنكم "“ العدواه والبغضاء لقوم 
عل عدم العدل في أمرهم بالشهادة هم بحقهم إذا كانوا أصحاب 
حق .أ . ه والحكم همم بذلك فالمؤمسن يوثر العدل على الجور وانحاباةء 
ويجعله فوق الأهواء وحظوظ الأنفس وفوق الحبه والعداوة مهما كان 

ر اعدلوا هو أقرب للتقوى ) هذه الجملة تأكيد للجملة السالفة 
للعناية بأمر العدل وانه فريضة لا هوادة فيا لأنه أقرب لتقوى الله وابعد 
عن سخطه » وتركه من أكبر ا معاصي لما ينشاً عنه من المفاسد التي تقوض 
نظم اجتمعات وتقطع الروابط ہیں الافراد وتجعل باسھم بیہم 
شدیدا . 

والمساواة بین المسلمین والذمییں تکون في کل ماسبق ذکرہ من 
التسوية في امجلس والاستاع وعدم الضيق بهم والحنق علهم ولي الشهادة 
هم أو عليهم . 

e‏ المساواة في نواج اخری تتمثل ااا ف محاکمتہم على 

مقتضی أحکام دینہم وشريعتہم لان من حقهم على المسلمين أن 


(0 وة المائدة أيه ۸٠‏ 
(۲) تفسير المراغي ۸٦ : ٦‏ › 1۹ 


- ا٥١‎ 


يحترموهم في عقيدتهم وشعائرهم وشريعتہم ويشهد لذلك أن يوسف 
عليه السام لم يحتكم الى شريعة الملك في عقاب السارق من أخوته » بل 
احتكم الى شريعة يعقوب عليه السلام 

يقول محمد الخضر حسين ٠:‏ وابقاء الحكومين على شرائعهم 
وعوائدهم منظر من مناظر السياسة العالية وباب من أبواب العدالة 
يدخلون من قبله الى أكناف الحرية » وتذكروا ان شئتم قوله 
تعالل :« قالوا فما جزاؤه إن کنع کاذبین قالوا جزاژؤه من وجد 
في رحله فهو جزاؤه 4 

فجزاء السرقة في دين يوسف عليه السلام هو مضاعفة الغرم على 
السارق کا روى الكلبي وفي رواية يضرب . وجزاؤه في شريعة يعقوب 
عليه السلام أخذ السارق واسترقاقة سنة سوال أصحاب يوسف أخوته 
عن جزاء من يوجد عنده الصواع يعاقب به . وعدم اجراء حکم دين 
اللك عليه مبني على رعاية معاملة الحكومين بشرائعهم . 

کا أن س مظاهر هذه المساواة أن يحترم الذمييون المسلمين في عقيدتهم 
وشعائرهم وأخلاقهم فلا يتظاهرون با يتناق معها كتبرج البساء وشرب 
الخمر جهارا والتجاهر بالفطر في رمضان . 

هل يعاقب أهل الذمة بالعقوبات الشرعيه الحدده..؟ 


يقول عبد القادر عوده(): القاعدة في الشريعة أن من ارتكب جريمة 
عوقب بالعقوبة المقرره اء وإذا كانت الشريعة تحرم الفعل على فة دون 
فة للأسباب التي بيناها فيما سبق فإن الشريعة لا تخص فة بعقوبة دون 
فغة 
)١(‏ الحرية في السام : ا ار ی > من كتاب محاضرات إسلامية › ٥‏ 
)١(‏ سورة يوسف الاآيتان : ۷١ » ۷٤‏ 
(۳) التشريع الجناي الإسلامي ص ٠٠١‏ » ۳۳۸ » عبد القادر عودة 


- ۲ا . 


وقد ترجم هذه المسألة ابن قي الجوزيه'“ بقوله : ١‏ فصل في 
r E r‏ 
الصحيحين والمساند أن اليهود جاءوا الى رسول الله عي فذكروا له رجلا 
منهم وامرأة زنيا . فقال رسول الله َيه ما تجدون في التوراة في شان 
الرجم ؟ قالوا . نفضحهم ويجلدون .. فقال عبد الله بن سلام . كذبع 
إن فيا الرجم .. الح الحديث ٠‏ 


وقد استنتج منها ابن القم عدة أحكام منها قوله : ١‏ وتضمنت هذه 
لكام أ أن أهل الذمة اذا تحاكموا الينا لا نحكم بينم إلا بحكم 
الإسلام 7 


ومن يتبع الاحكام القضائية المتعلقة بهل الذمة يلاحظ انا لاقضرج 
عن حد المساواة مع مراعاة الفروق التي بینہم وبين المسلمين وهذه هي 
المساواة المعتبرة أما الاحكام المطلقة التي تنطبق على الناس چ 
دون اعتبار لمعتقدام وشرائعهم فهي الظلم بعينه . 

وبعد فإن هذه المبادىء الاساسية في الفصل بين المتخاصمين تبرز 
ما تكفله الشريعة الإسلامية من حقوق للمتہميں انطلاقا من مبدا 
لمساواة بين الناس بقصد تحقيق العدالة هم »> وحايتہم من الجور 
والفتنة إذ ان الغاية من القضاء العادل هي ارجاع الحقوق الى أصحابا 
ونجازاة الناس على أعماهم بما يتناسب مع مسئوليتهم ومع فداحة جرمهم 
وما يڪفي حصول الارتداع والزجر » وليست الغاية من العقوبة هي 
التشفى والانتقام الشخصي کا ورد في قول الماوردي(“ . 


(0) ۰ (۲) زاد المعاد ۲۰۷/۳ - ۲۰۸ ۷ابن الق 
(۳) الأحكام السلطانية ص ۲۲١۱‏ 


- ۳ا - 


والحدود زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر ورك ما 
e‏ 

للذه فجعل الله تعالی من زواجر الحدود مایردع به ذا الحهالة حذرا من 
العقوبة وخيفة من نكال الفضيحة ليكون ماحظر م حاربة منوعا 
وما مر به متبوعا فتکون المصلحة اعم والتكليف ا . قال الله 
تعالى : « وما أرسلناك إلا رة للعالمين »('° 


يعني في انقاذهم من الجهالة والضلالة وكفهم عن ي وبعٹهم علی 
الطاعة , 


الحرية ودورها في تحقيق العدالة للمتهمين : 

جاءت دعوة الإسلام تحريراً للانسان من كل الحواجز والعراقيل الني 
تحول دون انطلاقه بحرية في الحياة سواء كانت هذه العوائق ذاتية كالخرافة 

والاوهام والعبودية لغیر اه أو خارجية کت أفراد وهيئات 

للتحكم في رقاب الناس من دون الله . 

ویبدو العمل مہذا المدأً ف الاسلام ف غختلف i‏ الاساسية 
للحياة البشرية . فالانسان حر في فکره وفي دینه وفي تعبیو عما تلج 
ف نقفسه س معان ٠‏ ف 2 َ حذدده الاسلام م 

وقد كان ذا المبداأً آثار هامة في اقرار العدالة ا 
الحسبة وآدابا المراعية لحقوق المہمين ٠‏ 

والحسبه "> هي أمر بالعروف فإذا ظهر تركه»ونبى عن المنكر إذا 
أظهر فعله وعلاقتها بالقضاء تتمثل في أن الحتسب الذي يعينه الامام 
رد کرو الایا ع الا ۷ 


(۲) الاوردي » ص ۲٤٠١‏ 


- ا0٤‎ - 


ليراقب تصرفات المسلمين في الأسواق والمساجد والطرقات له حق 
التدحل في بعض الخالفات التي ترتكب › کا ان له حق النظر في بعض 
القضايا التي ترفع اليه وحق الفصل فيا بحكم الله تعالى . 

إلا أن تدخحل الحتسب في تلك الخالفات محدود باداب لا يحق له 
تجاوزها وهي حدود حرية المتهميں لتلك الخالفات . 

وقد نص الفقهاء على هذه الحدود وأهمها : 

أت ل الي آنا عد الاي ال ل بالطو 
کی ٠‏ یک ع ی ا لاط و اة ادمان رو اکا 
الى المسجد بنعلين هل يدخحل بهما بيت طهارته فلما أنكر ذلك أراد 
احلافه عليه وهذا جهل من فاعله تعدى فيه أحكام الحسبة وغلب فيه 
و الف 

ب - الاعلام يمنع نوع السلوك أو التصرف قبل التعزير عليه» 
الرجال ت النساء فرأی 8 مع الا فضربه 
فقال الرجل : وله إن كنت أحسنت لقد ظلمتني وإ وإن کنت اسأت 
فما علمتني. فقال عمر: اما شهدت عزمتي ؟ فقال ‏ ماشهدتب للك عزمة. 
فألقى اليه الدره وقال له : اقتص إلى أخر الواقعة . 


ج - لا حت للمحتسب في التجسس" للاطلاع على المعاصي » 
ل سول ا و هن أن من هاه القاذررات :شا فار 
بستر الله فانه من يبد لنا صفحته نقم حد الله تعالى عليه . .۰ 


(۱)( المرجع السابق > ص YY‏ 
)1(“ )( المرجع السابق > ص ۲٤۹‏ 


- (00° 


.فان غلب استسرار قوم بامارات دلت واثار ظهرت فذلك ضربان : 
احدهما أن يكون في ذلك انتهاك حرمة يفوت استدراكها مثل أن 
يخبو من يثق بصدقه أن رجلا خلا. بامرأة ليزني بها أو برجل ليقتله 
فیجوز له في مثل هذه الحالة أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث 
اا ا لايستدراك من انتهاك الحارم وارتكاب الحظورات . 
2 ا أنه ليس من حق الحتسب التدخل فيما هو محل خلاف 
ہیں امجتہدین في فيبيحه البعض منهم وينعه البعض الاحر وذلك احتراما 
لري e‏ في الاقتداء بالمذهب الذين یرون : 


حرية لتم وحدودها قبل ثبوت التهمة ‏ 

التحري في التبمة المسوبة إليه والاحتياط في قبوها e,‏ على 
القاضي التحري في التهمة المرفوعة فلا يقبلها إلا بعد التأكد منها . 
يقول الماوردي () ٠‏ الجرائم محظورات شرعية »زجر الله تعالى عا بحد أو 
تعزير؛ وما عند التمة حال استبراء تقتضيه السياسة الدينية فاأما حاها 

بعد التهمة وقبل ثبوتها وصحتها فمعتير بحال النظر فيما » فإن كان حا 
شع إل لی رجل قد اتہم بسرقة ُو زنا ل یکن لانامه بہا تأثیر عنده ولا چجوز 
أن يحبسه لكشف ولا استبراء ولا أن يأحذه بأسباب الاقرار اجبارا وا 
r a a a a‏ 
مايبدو من إقرار الهم أو انكاره . ۰ 


وقد احتلف الفقهاء في حبس التهم أو عدمه قبل ثبوت التمة 
فذهب الاوردي الى عدم الحبس قبل ثبوت التهمة . وذهب غي الى 
جواز الحبس قصد التحري وهو ما يعرف بالسجن التحفظي . کذاورد 


۲٠۹ الاحکام السلطانیة > ص‎ )١( 


- ۱٥٦ - 


القسم الثاني : أن يكون المتهم مجهول الحال لا يعرف بير ولا فجور 
فهذا الحبس حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام ٠‏ والمنصوص 
عليه عند أكثر الائمة أنه يحبس من قبل القاضي والوالي . 

هکذا نص عليه مالك وأصحابه وهو منصوص الامام أحمد وحققي 
اطا وذ کره اوات ا حنيفة 


وقد أحذت الشريعة احتياطات كثية » فنجد من الفقهاء من 
قال : إن الحبس في الهم إنما هو لوالي الحرب دون القاضي » وقد ذكر 
هذا بعض س أصحاب الشافعي كأبي عبد الله الزبيري والماوردي › 
وطائفة من أصحاب أحمد واختلفوا في مقدار الحبس في التهمة هل 
هو مقدر ام مرجعه إلى اجتباد الوالي وا لحا ؟ فقال الزبيري : هو مقدر 
بشهر » وقال الماوردي : غير مقدر . 


وقد قال البعض : إن امتهم إذا كان معروفاً بالفجور كالسرقة وقطع 
الطريق والقتل ونحو ذلك يحبس » فإذا جاز حبس الجهول فحبس هذا 
ال و ا ع خد و ا ن 
المدعى عليه في جميع هذه الدعاوى يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيو 
فليس هذا على اطلاقه مذهباً لاحد من الائمة الاربعة ولا غيرهم من 
الائمة 

ال يظهر هو أن الحبس مشروع قبل ثبوت التهمة ولكن وقع 
تقييده بشروط في التہم ؛ كأن يكون مهولا أو فاسقاً أو بعيدا عن 
موطن الحاكمة » وبشرط الزمن بحيث لا يتجاوز مدة معلومة ,ي 


ر١‏ الطرق الحكمية ص ٠ ٠٤١‏ ابن قيم الجوزية . 
(۲) العقوبة في الفقه الإسلامي » ص ٠١١۷‏ › اححمد فتحي الهنسي 


- 0۷ا - 


عدم جواز تعذیب التبم للحصول على اقراره : 

ارم شرعاً استعمال وسائل الضغط المادية والمعنوية للحصول عل 
الاقرارء يقول ابن عمر : ليس الرجل على نفسه .بأمين ان جوغت :أو 
خوفت و أوثقت ى () 

وقد سبق قول الماوردي ١:‏ وم جز أن اچد ا ات الاقرار 
اجا . 
e‏ ابو حنيفه أن يكون الاقرار في مجلس القضاء . 


التحري في قبول الشهادات : 

وهذا المبداً مستمد من الكتاب والسنة وماشر ع فيهما من أحكام 
تتعلق بالشهادة والشهود تدور جميعاً حول معنى العدل وعدم الحيف 
والحاباة . 

وق ساف اغلات الفرية رطا عا عيب اف 
الشهادة» وموانع تسقط الشهادة وتطعن فا » وکل هذه الاجراءات تعد 


التحري في الإقرار : 

إذا أقر ا لمهم بججريمة ارتكبما فإنه بحسن بالقاضي اظهار الكراهة 
للاقرار کا ا ا نک اس عار : 
وقصته مشهورة في الصحاح . 


۲٠١ : ۱ » عبد القادر عودة‎ )١( 


- ۱0۸ - 


مشروعية القسم للمتهم لإثبات براءته : 

وهذه أيضاً تعد من حقوقه والأصل فيبا قول الله تعالى : 
الكاذبين والخامسة أن غضب لله عليها إن كان من 
الصادقين .. »() 


حرية التبم في الادلاء بحججه : 

وقد قص علينا القران الكربم نبا سليمان إذ جمع جيشه فانتبه الى 
غياب الهدهد فقال : « مالي لا أرى المدهد أم كان من الغائبين ) › 
وتوعده بعذاب شديد بقصد تاذ وتخويف عناصر الجیش من معصية 
التخلف عن الجهاد بقوله ٠‏ « لاعذبنه عذاباً شديداً أو لاقتلنه » إلا 
أن ضب المثل للاخرين لاينسى سليمان طلب الحجة المبررة للغياب 
فقال : « أو ليأتيني بسلطان مبين » أي بحجة بينة على سبب تخلفه 
فتقدم اهدهد بکل شجاعة لوثوقه من براءته من ناحية ومن غدل رئيسه 
ن احية أرق فمكت غير بعيد م تحداه بقوله « وقال أحطت 4ا ن 
تحط به وجئتك من سباً بنباً يقين » . وأراد سليمان التثبت من دعواه 
فبعثه برسالة إلى الملكة « قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين 
اذهب بکتایی هذا فالقه اليم 7 
القاضي ا یشهد بعلمه : 

وهذا حق من حقوق التهم ووسيلة من وسائل الاحتياط . يقول 
عبد القادر عوده (") :) وإذا شهد القاضي حادث الزنا وقت وقوعه 
(0) سورة النور الآیتان : ۸ › ٩‏ 
(۲) سورة الفل الآية : ۲۷ 


(۳) القانون ال جناي ٤١١/۲‏ »› عبد القادر عودة 


- 10۹ 


فليس له أن يقضي بعلمه على ما يراه جمهور الفقهاء . وبهذا قال مالك 
وأحمد وهو أحد قول الشافعيه وعليه أكثر الشافعيين . 

وججتہم قول الله تعالل:« فاستشهدوا علیہن أربعة منکم » وقوله : 
« فإذا ۾ يأتوا بالشهداء فأولئك عبد الله هم الكاذبون » . 

وعلق الشوكاني على هذه المسألة بقوله('“ :فإن هذا الباب لو فتح 
لوجد کل قاض السبیل الى قتل عدوه وتفسیقه والتفریق بینه وبين من 
بحب . ومن . قال الشافعي لوا قضاة السوء 'لقلت إن للحا ان 
يحکم بعلمه وهذا من باب الاالحتیاط للمتہم فلا ترتبط ادانته بما فيه ظنه 
للهوى والشبة والأضل في ذلك المبداً الذي قرره الرسول عي في 
حدیئه » فعن أم. سلمة أن اللبي ا قال : « إنغا آنا بشر وانکم 
تختصمون الى » ولعل بعضكم أن يكون لحن بحجته من بعض فاقضي 
نحو مما امع > فمن قضیت له من حق أخیه شیغا فلا ياخذه فنا 
أقطع له قطعة من | )) 

وقال الرسول عي في المتلاعني : « للا الابمان لكان لي ومما 
شان : 

وني هذا المبدأً ضمان لحرية امتهم والحكم عليه بظاهر أمره وعدم 
ادانته من أجل أشياء قد تکون موجودة فيه ولکنہا لم تظهر في تصرفاته 
وأعماله "> . 
حريات التہمين بعد ثبوت النمة في حقهم : 

يتمتع ا مهمون بجملة من الضمانات الكفيلة ججلب العدالة الهم 
وابعاد الظلم عہم اهمها 
ر( نیل الاوطاد ۲۸۸/۸ 
)١(‏ التشریع الجنائي ص ۲۹۹ » عبد القادر عودة 
(۳) روه الجماعة . وقد احج به من لم ير أن يحكم الحا بعلمه 


- ۱٦۰ 


أ - عدم تسلم المتهم المسلم أو الذمي الى الكافرين إذا ارتكب 
الجرمة في بلادهم وذلك لتجنبه من الحكم بأحكام وضعيه » وتقع 
محاكمته في بلاده طبق الاحكام الشرعية . 

E الكفر فرلا‎ e 

. وذلك لقول الله تعالى : « ياأما الذين امنوا إذا جاع 

مهاجرات فا متحنوهن الله أعلم بایمانہن فإن علمتموهن 
مؤمنات فاد ترجعوهن ای الكفار ¢( 

هذا إذا م يكن هناك اتفاق بين البلدين فإن كان هناك اتفاق فالاراء 
ختلفة "ءوقد اختلف في صحة شط تسلم الرجال المسلمين بعد 
الاتفاق : 

فيرى أحمد وبعض الفقهاء في مذهب مالك أنه صحيح ويجب الوفاء 


ویر أبو حنيفة وبعض الفقهاء ان شط التسلم باطل » حیث لا 
يجيزون تسليط غير المسلم على المسلم باي حال 

ويفرق الشافعية بين من له عشيرة تحميه في الحرب ومن ليس له 
عشيرة ميه > وججيزول الاول دول الثاني > واساس منع التسلم عندهم 
هو خحشية الفتنة . 

تسقط العقوبة 2 بالتوبة في الحرابة وذلك لقول الله تعالى : 

« إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور 
رحم »7 . 
)١(‏ سورة الممتحنة الأية : ٠١‏ 
() عبدالقادر عودة: ٠٠۰٠۰:۱٠‏ 


(۳) سورة التوبة أية : ٣٤‏ 


- ۱٦۱ - 


ومعلوم أن العقوبة تسقط عن المتهم في جانبها العام الراجع الى حقوق 

الله تعالى »اما حقوق الأفراد كالسرقة أو القتل فلا تسقط إلا بارجاع المال 
الى اصحابه أو عفو ولي القتيل عنه . 
ر احتلف الفقهاء في بقية الجرام : 

فعند أحمد واي : ان التوبة تسقط العقوبة وهم ف ذلك أدلة. 

ا یری مالك وأبو حنيفة وبعض الفقهاء ف مڏهبي اهمد ي 

أن التوبة لا تسقط العقوبة إلا في جريمة الحرابة وهم ا اد 


ویر اين تيميه وتلميذه ابن القع ان العقوبة تطهر من المعصية 
وأن التوبة تطهر مس المعصية؛ وتسقط العقوبة في ال جرائم التي تمس حقاً له 
ا عن جريمة من هذه ال جرام سقطت عقوبته إلا اذا رى ال جاني 

فة أن يتطهر بالعقوبة فإنه اذا اخحتار أن يعاقب عوقب على الرغم من 
دوبته) . 2 
حریات المنہمين عند التعفيل : 

تضمن الشريعة الاسلامية ق عديدة .للمتهمين عند التنفيذ 
اهمها : 

أ - الرجوع عن الاقرار عند التنفيد : والأصر ٠١‏ في هذا انه لا 
هرب ماعز تبعوه حتى قتلوه » ولا ذكر ذلك لبي عه قال : 
( هلا ترکتموه ) وهذا دليل على أن اهرب دليل الرجوع وان الرجوع 
مسقط للحد . 

ويعتبر مالك وأبو حنيفة وأحمد جرد اهرب وقت التنفيذ رجوعاً دون 
حاجة إلى التصرج بالرجوع ٠.‏ 

أ الشافعية فيرون أن المرب ذاته ليس رجوعأًءلكنه يقتضي الكف 
عنه لاحټال قصده. الرحوع ۽ فإذا كف ورجع سقط الحد وإذا م 
يرجع تحتم تنفيذ الحد . 

. ٠٠١:۱ عبدالقادر عودة‎ )١( 


(۲) عبدالقادر عودة ۲ ٤۳۸:‏ 
- ۱۲ - 


ب - حق المتهم في الاأمهال ن کان ا : من حق المتهم أن 
مهل حتی یشفی إن کان الحد جلد فان کان مرضه لا یرجی له شفاء 
نفذ فيه الحد بما يتناسب ممع طاقة جسده . 


وحجة الفقهاء في ذلك" ان أمة لرسول الله ع زنت فوجدها على 
حديثة عهد بنفاس فخشي إن جلدها أن يقتلها فعاد إلى النبي ع 
فقال له : ياعلي أفرغت . قال أتيتها ودمها يسيل . فقال : دعها 
حتى يقطع عنها الدم» ثم اقم عليا الحد . 

أما التخفيف على المريض الذي لايرجى شفاؤه فماخوذ من قول الله 
تعالى : « وخذ بيدك وأضرب به وتحدث فهذا أولى من ترك أو قتل 
المريض با لايوجب القتل » . 


ج - التنفيذ على الحامل : فلا ينفذ عليما الحكم حتى تضع 
هلها » لقول الرسول عي للغامدية : ١‏ ارجعي حتى تضعي ما في 
بطنك » ثم يتركها الحا إلى أن تفطم ولدها . 
الخاعمة 

فهذه جملة من الحقوق اكتسما المتهمون بمقتضى الحرية التي خوها 
الإسلام هم فهي تابعة لحقوق الانسان وكرامته وتحرم اهانته وحاسبته 
على قدر جريمته وأحذ أسباب الحيطة والحذر في توجيه التهمة واثباتها 
والوقوف عند الحد المشروع في تنفيذ العقوبة وصدق الله العظم إذ 
بقول ٠‏ « ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا 
جرمنكم شنان قوم على أله تعد لوا اعدلوا هو أقرب للتقوی وأتقوا الله 
إن الله خبير با تعملون » 
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